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 العمل الليلي في تشريع العمل الجزائري 
 بين المساواة و الحماية القانونية للمرأة 

 

 تاج عطاء الله  . أ
 واطــــة الأغــــامعـــج                                                                               

  ::ملخصملخص

هذا البحث يخوض في موضوع العمل الليلي كونه عمل ضروري لاستمرار الحركية الإقتصادية في المجتمع 
ا لأن هذا النوع من خاصة مع تطور آليات الإنتاج و أنماط العمل و ما دام المؤسسات تشغل الرجال و النساء و نظر 

فإن التشريعات العالمية ما فتئت تقرر تضييقا ، العمل هو خروج عن القاعدة العامة التي تقضي بأن يؤدى العمل نهارا
 .واضحا على أرباب العمل خوفا من استغلال الطبقة العمالية و خاصة منها النساء

 0101لسنة  04إصدارها للإتفاقية الدولية رقم ذلك ما ذهبت إليه المنظمة العالمية للعمل في بداية القرن ب
و التي منعت تشغيل النساء ليلا غير أنها ما فتئت أن تطورت شيئا فشيئا إلى أن رفعت هذا المنع نهائيا بصدور 

 . 1990لسنة  171الإتفاقية رقم 

من كلا الجنسين على  الإشكالية المطروحة الآن هي الموازنة بين مبدأ المساواة الذي يقضي بمعاملة العمال إن
 .قدم المساواة و بين إضفاء حماية قانونية خاصة على النساء العاملات لعدة أسباب و عوامل

أمام هذه المعادلة فقد اختار المشرع الجزائري طريق المنع كون لاعتبارات عديدة منها ما هو اجتماعي و منه 
 ما هو ذاتي جسدي خاص ببنية المرأة و منه ما تقني عملي

 

RRééssuumméé  

Le travail de nuit est travail nuisible à la santé du travailleur ، de ce fait il est 

qualifié comme exceptionnel dans le monde du travail ، mais indispensable pour la 

survie et la continuité de la dynamique économique. Néanmoins ، devant 

l’exploitation abusive ، des travailleurs surtout à la fin du XVIII siècle et tout au 

long du XIV siècle les organisations internationales s’est vu obligées de consacrer 
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des textes (conventions internationales) interdisant le travail aux femmes   

La première convention adoptée par  l’OMT dés le début du XX siècle en 

1919 était la convention n°04 sur le travail des femmes qui interdit 

catégoriquement le travail de nuit aux femmes. 

Vu l’évolution rapide de la technologie et des moyens de protection dans le 

monde du travail suivie par une amélioration remarquable des conditions de 

travail ، l’OMT à ، durant le XX siècle modifié cette convention en trois reprises ، 

la dernière convention sous le n°171 adoptée en 1990 a levé toutes interdictions 

quant au travail des femmes ، s’appuyant toute fois au principe de l’égalité entre 

les sexes. 

De ce fait il est impératif de trouver une sorte d’équilibre entre le principe de 

l’égalité et le principe de la protection de la femme travailleuse ، par l’interdiction 

du travail féminin. 

A cet effet ، le législateur Algérien à travers tout les textes régissant la 

question ، a toujours interdit le travail de nuit aux femmes ، en raison des traditions 

et coutumes du peuple Algérien d’une part et en raison de la double responsabilité 

qu’endosse la femme surtout mariée ، et aussi pour l’incapacité physique de la 

femme a faire ce genre de travail ، ajouté à cela la précarité des conditions de 

travail et la prise en charge médical. 

Il faut peut être attendre des années pour que la société algérienne se 

développe vers un autre horizon ou le poids des traditions et coutumes sera allégé ، 

les conditions de travail seront plus meilleures ، pour voire ces restrictions sur le 

travail de nuit des femmes levées. 

 :مقدمة
المعروف أن العمل في الليل هو استثناء من الأصل العام، لأن الإنسان إنما جبل على الكد و السعي في 

و جعلنا الليل لباسا و جعلنا ﴿:تعـالىالليل فجعل للراحة و السكون و استعادة القوى، مصداقا لقوله  النهار، أما
و من رحمته جعل لكم الليل و النهار لتسكنوا فيه و لتبتغوا من فضله و ﴿ :، و قال أيضا"1﴾النهـار معـاشا

 .البشـريةو الفطرة الطبيـعة يخالف لأنه مضنـي بالنسبـة لجسـم الإنسـان ، لذلك فهو عمل 2﴾لعلكم تشكرون

و العمل الليلي بهذه الصفة عمل مضني بالنسبة للعامل عموما سواء كان رجلا أو امرأة غير أنه أكثر مشقة 
و ، و بالنظر للمسؤوليات التي تتمتـع بها المرأةو الجسدية نظر للبنيـة الفيزيولوجية و ارهاقا بالنسبة للمرأة العاملة بال

 .بها داخـل الأسـرةقوم لعـائلية الكثيـرة التي تالأعباء ا

                                                 
 .11و  10الآيتين ، سورة النبأ 1
 .73ة الآي، سورة القصص 2
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تشغيل  إيلاء عناية خاصة من أجل تنظيمفقد ذهبت أغلـب التشـريعات إلى لذلك و نظرا لهذه الإعتبارات 
بحظر تشغيلهن في  -كانت بدايته مع بداية القرن العشرين تزامنا مع تأسيس منظمة العمل الدولي -النسـاء في الليـل
ايته برفع هذا الحظر تدرجييا إلى غاية الرفع النهائي في بع  الدول، معتريين أنه إذا كان العمل الليلي مضر الليل و نه

 .بصحة العاملة فإنه كذلك مضر بصحة العامل

لذلك سنحاول من خلال هذه الورقة دراسة العمل الليلي في تشريع العمل الجزائري، و دراسة إشكالية 
ية القانونية للمرأة العاملة المقرر في أغلب القوانين و مبدأ المساواة بين الجنسين و التطور الحاصل التنازع بين مبدأ الحما

 في هذا المجال في كل من القانون الفرنسي و مدى مطابقته مع المعايير العربية و الدولية للعمل في هذا الإطار 

ظت دول كثيرة أخرى على حظر تشغيل ، و حاف1سارت دول عديدة في هذا النهج أي نهج رفع الحظرقد ل
 .النساء ليلا مع السماح بتشغيلهن كاستثناء في بع  الظروف و ذلك حال الدول النامية و العربية و منها الجزائر

  ..تنظيم العمل الليلي في مستويات العمل الدولية و العربيةتنظيم العمل الليلي في مستويات العمل الدولية و العربية: : أولاأولا

من أوائل اتفاقيات العمل الدولية هي  واحدة 1919اعتمد مؤتمر العمل الدولي في دورته الأولى في عام 
التي تحظر عمل المرأة ليلا  ،1919أكتـوبر  29الصـادرة في  04الإتفـافية الدوليـة بشـأن تشغيـل النسـاء أثنـاء الليـل رقم 
 ثم ،1934جـوان  19المعـدلة الصـادرة في  41الإتفـافية رقم ب 1934في الصناعة و قد عدلت هذه الإتفاقية في عام 

و كان الهدف من  1948جـويلية  09الصـادرة في  89الإتفاقية المعـدلة رقم ب 1948أعيد النظر في هذه الإتفاقية عام 
هذه المراجعات هو إضفاء مزيد من المرونة على المعايير من بع  النواحي، غير أن الأحكام الرئيسية للصكوك الثلاثة 

هذه الإتفاقيات لا تطبق إلا على الصناعة و أنه لا توجد اتفاقية ظلت متشابهة إلى حد كبير جدا، و يلاحظ أن 
 20الصـادرة في  171الإتفـافية الدولية رقم صدرت و أخيـرا ، 2بشأن عمل المرأة ليلا في القطاعات غير الصناعية

 .و المتعلـقة بنفـس المـوضوع  1990جـوان 

 :المقاييس التي تمنع العمل الليلي: 1

من نع الموم ـالعمل الليلي من جهة و مفهصفح هذه الإتفاقيات الأربعة،  تدرج في مفهوم يظهر جليا بعد ت
 .جهة أخرى

يات الدولية التي صـدرت عن المنظمة قمن أولى الإتفـاو التي تعتري  1919لسنة  04رقم الإتفـافية الدولية ف

                                                 
 خاصة الدول الغربية و الدولة الصناعية  1
: ، ص2000، دار النهضة العربية، القاهرة، (مبدأ المساواة و تكافؤ الفرص)المركز القانوني للمرأة العاملة في القانون المصري المقارن (: محمد أحمد)إسماعيل  2

 .و ما بعدها 64
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ساء و سوء المعاملة التي تحظى بها في بداية العمل بالنسبة للنظروف كما أسلفنا، نتيجة تدني  OITالعالمية للعمل 
يرجع تاريخ ظهور أول وثيقـة غير أنها لا تعتري أول وثيقة جاءت لحماية النساء من جشع أرباب العمل، بل ، القرن

بمصادقة و ذلك  ،1الذي أسس لأول حماية للنساء في هذا الميدان  BERNEرنـرسمية في هذا الشـأن إلى اتفـاق بي
و  1892نوفمري سنة  02، كما سبقها القانون الصادر بفرنسا في 2 1914ريى عليه و تم تطبيقه في سنة دولة ك 13

 .3المتضمن حظر تشغيل النساء في الصناعة

 ،(المعدلة) 1934جوان  19الصادرة في  41الإتفافية الدولية رقم ب 1934تم تعديلها سنة  ،4هذه الإتفاقية
لدول و نقابات العمال و أرباب العمل من جهة و غموضها و الصعوبات التي بع  االتي مارستها ضغوط بعد ال

 .5من جهة أخرى واجهتها في التطبيق

أبقت على معظم أحكامها سارية المفعول، غير أنها استثنت من ، فقد و نظرا للتطور الذي عرفه عالم الشغل
لا تقمن بأعمال يدوية، و يعتري هذا التعديل هو اللآتي يشغلن وظائف إدارية ذات مسؤولية و النساء مجال تطبيقها 

 .6أهم تعديل جاءت به هذه الإتفاقية، كما أدخلت مرونة كبيرة في كيفية حساب العمل الليلي

فقد وجهت لها عدة انتقادات، الأمر  ،7الإتفاقيةالتي جاءت بها هذه  تالتعديلا هرغم هذو الواضح أنه 
أصدرت المنظمة ، نظرا للنقص الملاحظ في الميدان، حيث 8 1948سنة ها الذي تطلب مرة أخرى إعادة النظر في

                                                 
 1885و النمسا عام  1877، ثم تلتها سويسرا في عام 1844لعمل المرأة ليلا كان في انجلترا عام  أما على مستوى التشريع فيمكن القول أن أول حظر 1

راجع  .298:نفس المرجع السابق، ص(: أحمد رشاد أمين)خليل راجع تفصيلا .  1892و فرنسا في عام  1889و هولندا في عام  1881و نيوزلندا عام 
                           ، BIT ، rapport de la commission d’experts ، Rapport III(1B) ، p :02 ، Genèveكذلك 

      
 .CAMERLYNCK (G.H) et VALTICOS (Nicolas) : Droit international du travail. Dallozراجع  2

Paris. 1970 ، p : 462.                                                                                                                              
                                              

 BUE (Jennifer) et ROUX-ROSSI (Dominique) : Le travail de nuit des femmes dans:  راجع  3
l’industrie ، les enseignements d’une étude monographiques ، Etudes ، 1996 ، p :19                           

                                                
تشغيل النساء دون استثناء و دون مـراعاة للسن ولا نوع المؤسسة الصناعية كما  03عرفت في مـادتها الأولى المنشآت الصناعية و منعت في مادتها  4

مدة إحدى " لثانية و نصت على الإستثناءات التي يمكن أن تشغل المرأة فيها و كذلك تم تحديد فترة العمل على أنه مادتها افي الليل " حددت مصطلح 
 . صباحا 05مساء و الخامسة  22عشر ساعة متتالية على الأقل تدخل فيها الفتـرة الواقعة بين الساعة العـاشرة 

                   .CAMERLYNCK (G.H)  et VALTICOS (Nicolas) : OP CIT. P: 462 راجع نفس المرجع السابق 
                   

 .2014ديسمري دولة إلى غاية  33دولة و نقضتها  58 ،1919لسنة  04صادقت على الإتفاقية رقم  5
 .من الإتفاقية المذكـورة 02انظر المادة  6
 .دولة 23و نقضتها دولة  38 ،2014ديسمري إلى غاية  1934لسنة  41صادقت على الإتفاقية رقم  7
 .  1934لسنة  41الجـزائر لم تصـادق على هذه الإتفاقية أي رقم  8
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 .1 1948جويلية  09الصادرة في  89العالمية للعمل الإتفافية الدولية رقم 

أعطت سلطة تقديرية كبيرة للدول أنها  1948 لسنة 89الإتفافية الدولية رقم فمن بين الجديد التي جاءت به 
، و راعت خصوصيات بع  الدول مثل الهند و باكستان، كما فترة التي تتضمن فترة الليلالمصدقة عليها في تحديد ال

ؤولية و النساء اللآتي يعملن في خدمات ـمن مجال تطبيقها النساء اللآتي تشغلن مراكز إدارية أو فنية ذات مس استثنت
 .2الصحة و الرعاية إذا كن لا يزاولن في العـادة عملا يدويا

حصل في المقاييس الدولية، غير أن ذلك لم يمنع بع  الدول من التطور الذي لا ينكر أحد  المعلوم أنهو 
ل بين ـدأ المساواة في العمـمع مبإبداء رغبتها في تطويرها كون المنظومة كما هي عليه الحال، لا شك أنها تصطدم 

 .3النساء و الرجال

ه مجموعوصدق ما  1962أكتوبر  19لإستقلال في ن الجزائر صدقت على هذه الإتفافية غداة اللإشارة فإو 
 .4دولة  23و نقضتها  ةدول 67

بالنسبة للمعايير العربية فقد أصدرت منظمة العمل العربية ثلاث إتفاقيات تعالج موضوع العمل الليلي هي 
عاملة و بشأن المرأة ال 1976لسنة  05بشأن مستويات العمل و الإتفاقية رقم  1966لسنة  01الإتفاقية رقم 
، بحيث 5بشأن مستويات العمل حيث كلها تضمنت منع تشغيل النساء ليلا( معدلة) 1976لسنة  06الإتفاقية رقم 

نصتا على مبدأ المنع لكن ليس المنع المطلق إذ يترك مجال تحديد المقصود بالليل للجهات المختصة في الدول، كما 
 .تستثنى من ذلك بع  الأعمال حسب تشريع كل دولة

بنفس الألفــــاظ  01أعادت نفس الصياغة التي كانت موجودة بالإتفاقية رقم  06لإشارة فإن الإتفاقية رقم ل
 .6 1976لسنة  06و المصطلحات، بـــل أنــــــه يمكن القـــــــول بأن النص نقل كما هو إلى الإتفاقية الجديدة رقم 

بدأ عدم جواز تشغيل النساء ليلا، و لكن هذه من هنا فإن تشريعات العمل العربية تتفق على تقرير م
التشريعات تختلف فيما بينها حول كيفية تحديد الأعمال التي جيوز فيها تشغيل المرأة ليلا، و تختلف أيضا هذه 

                                                 
 دولة 23و نقضتها دولة  67، 2014ديسمري صادقت على هذه الإتفاقية إلى غاية  1

تشـريعات العمل "  و الشـريعة الإسلامية و العـراق في حقوق المـرأة و حمايتها في العمل في العـالم( :صادق)مهـدي السعيد . د: راجع لمزيد من التفصـيل  2
 1981.الجزائر . المعهد العربي للثقافة العمـالية و بحوث العمل ". العـربية 

 .CAMERLYNCK (G.H) et VALTICOS (Nicolas) : OP CIT.p 464 راجع في هذا الصدد  3
قسم ، www.ilo.org: موقع انترنيت المنظمة العالمية للعمل قت على هذه الإتفافية فيراجع قائمة الدول التي صاد 2014و هذا إلى غاية ديسمري  4

  .2014ديسمري  19، الإتفاقيات و التوصيات
 68بشأن المرأة العاملة المادة  1976لسنة  05الإتفاقية رقم من  07بشأن مستويات العمل و المادة  1966لسنة  01الإتفاقية رقم من  69انظر المادة  5
 .(معدلة) بشأن مستويات العمل 1976لسنة  06الإتفاقية رقم من 

دراسة مقارنة في اتفاقيات العمل الدولية و العربية و قانون العمل، دار النهضة العربية، القاهرة،  -أحكام العمل الليلي(: سلامة عبد التواب)عبد الحليم  6
 .85: ، ص2007
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 .التشريعات في تحديد فترة الليل

وزير العمل أن فأغلب التشريعات العربية تجعل من مبدأعدم جواز تشغيل المرأة ليلا مبدأ عاما و تسمح ل
 .يسرح إستثناء بتشغيل المرأة في بع  المهن و العمال ليلا

و تختلف التشريعات العربية في طريقة حسابها لفترة الليل، فبعضها يعتري أن فترة الليل تبدأ في السادسة مساء 
ا أو العاشرة مساء إلى إلى السادسة صباحا، أو السابعة مساء إلى السابعة صباحا، أو التاسعة ليلا و السادسة صباح
و البع  الآخر يأخذ  1الخامسة صباحا أو بين الثامنة مساء و السابعة صباحا، بحيث نجدها أخذت بمعيار زمني

، 2بالمعيار الفلكي في تحديد العمل الليلي، أي فيما بين غروب الشمس و شروقها فترة لا تقل عن إحدى عشر ساعة
 .3الزمني و الفلكي كما هو الحال بالنسبة لمصر و المملكة العربية السعوديةوفريق ثالث يمزج بين المعيارين أي 

و تجدر الإشارة إلى أن المبدأ العام في حظر عمل المرأة ليلا يعتري في نظر البع  بمثابة تمييز إجيابي، بحكم 
حظر العمل الليلي تمييز  ازدواجية واجبات العمل بالنسبة للمرأة و كذا رعاية الأسرة، إلا أن البع  الآخر يرى في

ضد المرأة ذاتها، لأنه علاوة على أن هذا الحظر لا يقوم في أغلب الأحوال على أسس إجتماعية و طبية مريرة، خاصة 
بعد التطورات التكنولوجية الهائلة التي ساهمت في التخفيف من استخدام العامل ذكرا كان أو أنثى من المجهود 

 .4عائقا أمام المرأة للحصول على مراكز قيادية ذات أجر مرتفع و طابع مستقرالعضلي، فإن هذا الحظر يقف 

 :تطور المقاييس الدولية نحو رفع المنع: 2

تحت ضغط المنظمات النقابية من جهة و الحركات النسوية و بخاصة على الحكومات، و كذا من أجل 
الإتفاقية الدولية حول منع جميع أشكال التمييز ضد  مواءمة المقاييس الدولية للعمل مع أهم الصكوك الدولية لا سيما

بين الرجال والنساء في العمل عموما، و العمل الليلي على وجه المساواة بدأ مبهدف تحقيق  1976النساء لسنة 
الإتفـافية هي إلى إصدار إتفـاقية أخرى بشأن العمل الليلي  1990في سنة ية للعمل المنظمة العالم أخص، اضطرت

 .1990جوان  20الصادرة في  171ية رقم الدول

هذه الإتفاقية أحدثت ثورة في ميدان العمل الليلي إذ قلصت من مدته و رفعت المنـع الذي كان يخص النساء 
 .بصورة نهائية

                                                 
 .أغلب الدول العربية مثل الصومال، الجزائر، السودان، الإمارات العربية المتحدة، اليمن و عمان هنا هذا المعيار هو معيار زمني أخذت به 1
 .قرره كل من المشرع الكويتي و القطري( غروب شروق)هذا المعيار هو معيار فلكي  2
ية و العربية و قانون العمل، دار النهضة العربية، القاهرة، دراسة مقارنة في اتفاقيات العمل الدول -أحكام العمل الليلي(: سلامة عبد التواب)عبد الحليم  3

 .85: ، ص2007
 .65: ، ص2005منظمة العمل العربية، تقرير تطور الحماية التشريعية و الإجتماعية لعمل المرأة العربية، منظمة العمل العربية، القاهرة،  4
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وقد ، 2، كما حددت مصطلح العامل الليلي دون تصنيف للجنس1لذا فقد حددت معنى العمل الليلي
النقل البحري و الملاحة ، الصيد البحري، الحيوانات تربية، مجال تطبيقها عمال الفلاحةت هذه الإتفاقية من ـاستثن
بما فيها الصحية لكل العمال الذين  ،كما نصت في المقابل على تدعيم شروط الحماية والوقاية و الأمن،  الداخلية

 .لعمليمارسون عملا ليليا و إعفاء العمال غير القادرين على ممارسة هذا النوع من ا

مناصب لضمان فقد نصت الإتفاقية على اتخاذ الإجراءات الكفيلة  ،و فيما يتعلق بحماية النساء الحوامل
رة ممثلي اعمل مؤقتا بالنسبة لهن قبل، أثناء و بعد الوضع، و كل هذه الإجراءات لا يمكن اتخـاذها إلا بعد استش

 .العمال

 .3دولة 13يقـدر بـ و أن الدول التي صادقت عليها  لى اليومإنشير أن الجزائر لم تصادق على هذه الإتفاقية 

لنسبة باالعشرين خاص خلال القرن واضحا تطورا نقول أن المقاييس الدولية دون العربية، شهدت و خلاصة القول 
 : كما أن دراستنا السطحية لأهم هذه المعايير الدولية تجعلنا نستنج ما يليلعمل الليلي،  ل

إلى كل القطاعات، إلا ما استثني من القطاعات نظرا لطابعها العمل اليلي تطبيق  مجالمن  تتوسـع-
 .، مثل الزراعة، تربية الأسماك، و النقل البحري والملاحة الداخلية الخاص

 .الحوامل و بصورة مؤقتة فقطبحيث اقتصر على النساء ، تدرجيياالمنع الذي كان يخص تشغيل النساء  ترفع-

ساعة  11أحد عشر عوض  ،ساعات فقط 07سبع لتحدده في حدود العمل الليلي خفضت من مفهوم -
 .التي كانت مقررة في السابق

 :و لعل سبب هذا التطور في المنظومة العالمية يرجع إلى عوامل عدة منها

رغبة المنظمة العالمية في تكريس مبدأ المساواة بين الجنسين و الذي هو مبدأ سامي يدخل حتى في -
 (.م.أ.م)ت المنظمة العالمية أساسيا

تطور وسائل الحماية و الوقاية في العمل و تحسن ظروف العمل نتيجة التطور التكنولوجي المذهل الذي -
 .يعرفه العالم مع نهاية القرن

تطبيق مبدأ المساواة في المعاملة بين الجنسين و خاصة في ظروف العمل، لأن العمل الليلي و آثاره كما -

                                                 
ساعات ما بين منتصف الليل و  07كل عمل يمارس خلال فترة لا تقل عن سبع : " على أنه( أ)عرَّفته المـادة الأولى فقرة " العمل الليلي " مصطلح  1

 .تحددها السلطات المختصة في كل بلد بعد استشارة المنظمات الأكثر تمثيلا أو عن طريق الإتفاقيات الجماعية ، صباحا 05الساعة الخامسة 
 ( .أ)كل عامل أجير يمارس عملا ليليا حسب المادة الأولى فقرة ( : " ب)ولى فقرة فيقصـد به حسب المادة الأ" العامل الليلي" أما مصطلح  2
ليتـوانيا، اللكسمبورغ، مدغشقر، الريتغـال، الجمهورية التشيكية و سلوفاكيا، جمهورية لاوو و جمهورية الومينيك، الريازيل، قبـرص، ، و هي ألبانيا، بلجيـكا 3

 .2014ديسمري هذا إلى غاية ، سلوفينيا
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لنساء، تكون كذلك على الرجال، رغم الإختلاف في البنية بين الجنسين، مما يستدعي حتما رفع تكون على ا
هذا المنع على كل العمال رجالا ونساء مع إبقائه ظرفيا بالنسبة للنساء في فترة الحمل و الأمومة من أجل 

 .المحافظة على الوظيفة التكاثرية للمرأة دون الرجل

  في التشريعات الوطنيةفي التشريعات الوطنية  تنظيم العمل الليليتنظيم العمل الليلي::ثانياثانيا

نقصد بالتشريعات الوطنية القانون الفرنسي الذي يعتري صاحب السبق في مثل هذه المواضيع و التشريع 
 .الجزائري محور الدراسة، لذلك سنحاول دراسة أحكام العامل الليلي في القانون الفرنسي ثم في التشريع الجزائري

 في القانون الفرنسي: 0

حماية خـاصة  تكـرسكان من التشريعات السباقة التي  القـانون الفرنسي  أن -آنفـا ذكرنا  كما  -لا ينكر أحد
في شأن  1892سنة أول نص ، إذ يرجع له الفضل في إصدار العمل الليـليلا سيما منها  ،للنسـاء في ميـدان العمل
 .1منع تشغيل النساء ليلا

جهة إلى المحافظة على المرأة و وظيفتها التكاثرية  و قد كان للمشرع الفرنسي آنذاك هاجس مزدوج يرمي من
 .2و دورها الريادي في الأسرة و من جهة أخرى إلى المحافظة على مناصب الشغل عند الرجال

مع مرور السنين حصل تطور في القانون الفرنسي مع كثرة الإستثناءات التي كانت ترد على القانون المنظم و 
المتعلق بالمساواة المهنية بين الرجال و النساء  2001/05/09الصادر في  2001ون للعمل الليلي، كان آخرها قان

المؤرخة  85/92الذي رفع كل منع كان يخص العامل الليلي تماشيا أولا مع المقاييس الأوروبية لا سيما التعليمات رقم 
 .CE 3/2002/73تحت رقم  2002المعدلة سنة  1976لسنة  207/76والتعليمة رقم  1992/10/19في 

إضافة أن فرنسا كانت من الدول الأوروبية التي تأخرت في مواءمة قانونها الوطني مع التعليمات الأوروبية، و 
                                                 

لا جيوز تشغيل الأطفـال " :على أنه  04حيث نص في مادته الرابعة ، البنات القصر و النسـاء، المتعلـق بعمل الأطفال  1892نوفمبـر  02هو قـانون  1
الورشـات و ملاحقـها مهما كـانت ، رالمحـاج، المنـاجم، البنـات القصـر و النسـاء في أي عمل ليـلي، في المصـانع، سنة 18التي تقل أعمـارهم عن الثامنة عشـر 

 .صبـاحا 05مسـاء و الخـامسة  21و يعتبـر عمـلا ليليا كل عمـل يمـارس ما بين السـاعة التـاسعة . . . . طبيعتها 
 MOULIN (Stéphane) :Réexamen des inégalités entre hommes et femmes sur le marché duراجع  2

travail ، des philosophies politiques aux évaluations empiriques ، laboratoire d’économie et de 
sociologie du travail ، (LEST) ، Université Aix-Marseille II de la méditerranée ، Thèse ، 2005 ، 118 

et suite.                                                              
 JACQUOT (Sophie) : L’action publique et ses instruments ، la politique d’égalité entre lesراجع  3

femmes et les hommes du gender mainstreaming ، Institut d’études politiques de paris ، Thèse ، 
2006 ، p :577.                               
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سنوات  04لذلك فقد أمهلتها الهيئات الأوروبية  1996/11/23أن المهلة التي منحت لفرنسا كانت قد انقضت في 
 .1لهذا الغرض

دول أخرى كثيرة، فيما يتعلق بحماية النساء في العمل الليلي، هو إما  لقد كان السؤال مطروحا في فرنسا و
الإتجاه إلى ضمان حماية كافية للنساء و الرجال في العمل معا، عوض إقصائهن من بع  المهن و ذلك هو المحبذ، أو 

خطار سواء منعهن من الوصول إلى مناصب عمل يشغلها في الأساس رجال، و كان من الأفضل هو الوقاية من الأ
 .2الصحية أو غيرها مع إتخاذ تدابير الأمن الضرورية

من هنا فقد نظم العمل الليلي تنظيما محكما دون مراعاة للجنس، بحيث لم يرد لفظ المنع على النساء 
Interdiction مطلقا، من باب تقرير مبدأ المساواة بين الجنسين. 

، غير "صباحا 06ليلا و السادسة  21يقع بين التاسعة  أي عمل:"ففي تعريفه للعمل الليلي فقد حدده بأنه
تدخل في الفترة متتالية ساعات  09جيوز لاتفاقية جماعية أن تنص على فترة أخرى للعمل الليلي تقدر بسبع أنه 

، صباحا 05و الخامسة  24أو ما بين منتصف الليل  صباحا، 07السابعة ليلا و  21التاسعة الممتدة بين الساعة 
 .3قانونـا المقررة ل الفترة الأولى تحل مح

العامل الذي يشتغل على الأقل بالعمل اليلي المشار إليه أعلاه مرتين :"بالنسبة للعامل الليلي فقد عرفه بأنه 
، على أنه 4"في الأسبوع أو الذي يقوم خلال فترة مرجعية بحد أدنى من ساعات العمل العمل الليلي بمفهوم هذه المواد

في غياب لإتفاقية –،أو هو كذلك .5ساعات 08تتجاوز مدة العمل اليومي القصوى للعامل الليلي ثماني  لا جيوز أن
ساعة من العمل  270شهرا متتالية، مئاتين و سبعون  12العامل الذي يؤدي خلال فترة إثنى عشر  -جماعية موسعة

 . 6الليلي

العامل مما يوحي بأن العمال فيه سواء، كما أن و الملاحظ في تعريفه للعامل الليلي، أنه لم يشر إلى جنس 
اللجوء إليه إنما يبقى أمرا إستثنائيا، حيث لا بد أن يأخذ في الحسبان صحة و سلامة العمال كونه عمل لا بد من أن 

                                                 
 .       MOULIN (Stéphane) :op ، cit ، p : 118راجع  1

 ، CIT ، L’égalité hommes-femmes au cœur du travail décent ، BIT ، 98e session ، rapport VIراجع  2
BIT ، Genève ، 2009 ،p :18                                                                                                                   

             
مساء  22الذي كان يحدد العمل الليلي من الساعة العاشرة   L213-2من قانون العمل الفرنسي خلافا لنص المادة السابق  L3122-29انظر المادة  3

 .صباحا 05إلى الساعة الخامسة 
 .من قانون العمل الفرنسي L3122-31انظر المادة  4
 .العمل الفرنسي من قانون L3122-34انظر المادة  5
 .من قانون العمل الفرنسي R3122-8انظر المادة  6
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 .1تثبت فيه حالة الضرورة بهدف ضمان استمرارية النشاط الإقتصادي أو المنفعة الإجتماعية

لليلي مع الإلتزامات العائلية الملحة، لا سيما حضانة طفل أو التكفل بشخص في و عندما يتعارض العمل ا
حاجة إلى مثل هذا التكفل، فإنه جيوز للعامل أن يرف  الإشتغال بالعمل الليلي دون أن يشكل هذا الرف  خطأ 

ل حالات التحويل ، و مهما يكن من أمر فإن طبيب العمل لا بد أن يستشار في ك2مهنيا أو سببا يستوجب التسريح
 .3الخاصة بالعمل الليلي

و تجدر الإشارة أن المشرع الفرنسي منع طائفة العمال الشباب من الإشتغال بالعمل الليلي أو كما سماهم 
Jeunes travailleurs ، من الساعة العاشرة ليلا و  18و  16بحيث اعتري كل عمل يقوم به شاب ما بين سن

من الساعة الثامنة ليلا إلى غاية السادسة صباحا، عملا  16شاب الذي يقل سنه عن السادسة صباحا أو بالنسبة لل
  .5سنة 18، إضافة كذلك إلى طائفة المتمهنين الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر 4ليليا يوجب المنع المطلق

مثل في طلب و حماية للنساء في حالة الحمل و كذلك بعد الوضع، فقد أعطى لهن المشرع الفرنسي رخصة تت
تحويلهن إلى منصب عمل في النهار، إذا ثبت ذلك طبيا بالنسبة للمرأة في حالة الحمل، فتحول إلى المنصب الجديد 
طيلة مدة الحمل أو العطلة التي تلي الوضع، كما يمكن للطبيب كذلك إذا قدر بأن العمل الليلي يتعارض مع حالتها 

 .6ب ملائم في النهارالصحية أن يأمر كتابيا بتحويلها إلى منص

من ناحية أخرى فإن طبيب العمل ملزم بإعلام العمال و خاصة النساء الحوامل بالآثار السلبية للعمل الليلي 
 .8، إضافة إلى أن المشرع قرر رقابة طبية مدعمة على كل العمال الذين يشتغلون بالعمل الليلي7على الصحة

مالية و أخرى جنائية للمستخدمين الذين يخالفون نصوص في الأخير فإن المشرع الفرنسي رتب عقوبات 
 .9القانون المتعلق بتنظيم العمل الليلي

 :من كل هذه النصوص يتبن لنا أن المشرع الفرنسي ذهب ما يلي

 .رفع المنع الذي كان يخص النساء نهائيا-

                                                 
 .من قانون العمل الفرنسي L3122-32انظر المادة  1
 .من قانون العمل الفرنسي L3122-37انظر المادة  2
 .من قانون العمل الفرنسي L3122-38انظر المادة  3
 .الفرنسي من قانون العمل L3163-2المادة و  L3163-1انظر المادة  4
 .من قانون العمل الفرنسي L6222-26انظر المادة  5
 .من قانون العمل الفرنسي L1225-9انظر المادة  6
 .من قانون العمل الفرنسي R3122-21انظر المادة  7
 .من قانون العمل الفرنسي R3122-18انظر المادة  8
 .من قانون العمل الفرنسي R3124-15انظر المادة  9
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ستثناءات الخاصة سنة مع بع  الإ 18أبقى على المنع على العمال الشباب الذين تقل أعمارهم عن  -
 .ببع  القطاعات كالفندقة، و الإطعام و العروض و غيرها

اسثنى من العمل الليلي النساء الحوامل أو النساء بعد فترة الوضع، إذا تقدمن بطلب للعمل بالنهار و كان -
 .ذلك مشفوعا بإثبات طبي، أو قرره طبيب العمل المختص

والتعليمات الأوروبية ( نساء)بشأن العمل الليلي  1990لسنة  171تماشى حرفيا مع الإتفاقية الدولية رقم -
 .الخاصة بالمساواة المهنية بين الجنسين

خلاصة القول فإن المشرع الفرنسي جاء مطابقا للمقاييس الدولية للعمل في هذا الشأن لا سيما الإتفاقية 
لذلك يبدو من خلال هذا التوجه أن المشرع ، هذا رغم عدم تصديقه عليها إلى اليوم، 1990لسنة  171الدولية رقم 

 .الفرنسي آثر مواءمة قوانينه الخاصة بالقواعد التي تنظم العمل الليلي مع أحكام التعليمات الأوروبية السالفة الذكر

 في التشريع الجزائري: 2

، إذ 1مل الليليميدان تنظيم العستقرارا في لإانوعا من  تالجزائري عرففي الجزائر، فإن نصوص تشريع العمل 
لم يتأثر إلى كقاعدة عامة، بحيث أبقى على مبدأ منع تشغيل النساء والقصر من الجنسين  الملاحظ أن المشرع الجزائري 

 .ى النساءعله إلى رفعكما أسلفنا   –الذي يـرمي قاييس الدولية في هذا الشأن و بالميوم حد ال

إلى طبيعة التكوين الفيزيولوجي للمرأة " أحمية سليمان ر و يرجع كثير من الفقهاء الجزائريين و منهم الدكتو 
، حيث 2من جهة و متطلبات العادات و التقاليد و التربية الأخلاقية التي تفرضها تعاليم ديننا الحنيف من جهة أخرى

تويات بشأن مس 1966لسنة  01حيث تأثر أكثر باتجاه المعايير العربية التي جئنا على ذكرها لا سيما الإتفاقية رقم 
بشأن مستويات العمل  1976لسنة  06بشأن المرأة العاملة و الإتفاقية رقم  1976لسنة  05العمل و الإتفاقية رقم 

 (.معدلة)

فبالنسبة لمبدأ منع النساء من العمل الليلي، نلاحظ أن كل النصوص الجزائرية المتعاقبة أخذت به كمبدأ عام 
 .3و إلى يومنا هذا 1975من أول نص سنة 

أنه على  الجزائرية المنظمة للعمل تتفقفإن كل النصوص " الليل أو العمل اللـيلي"تعريف مصطلح يما يتعلق بف

                                                 
 .11/90اريخ صدور أولى قانون العمل و إلى آخر نص المتمثل في القانون و ذلك من ت 1
 .106: ص  1998الجزائر . ديوان المطبوعات الجامعية . علاقة العمل الفردية . التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشـريع الجزائري ( . سليمـان)أحمية  2

 03/81من القانون  15ونص المادة " منع تشغيـل النساء من أي عمل ليلي"التي نصت على  31/75من الأمر   194انظر في هذا الصدد نص المادة  3
 .11/90من القانون  29ليلا، و المادة  19التي تقضي بمنع تشغيـل النساء اللآئي تجاوزن سن 
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بحيث نجدها أخذت  صباحا 05مساء و الخامسة  21التاسعة ذلك العمل الذي يقوم به العمال ما بين الساعة 
 .1بالمعيار الزمني كما أسلفنا

ائري وضع بع  الإستثناءات على هذا المبدأ في كل النصوص المتعاقبة، هذا كمبدأ عام، غير أن المشرع الجز 
لأنه لا يمكن أن يكون المنع مطلقا مراعاة لحسن سير المؤسسة خاصة بالنسبة للمؤسسات التي تشغل أكثرية من 

 .النساء

 على أن مفتش العمل المختص إقليميا هو صاحب 11/90لذلك فقد نص المشرع الجزائري في القانون 
، وترك 2الإختصاص في منح رخصا خاصة في هذا الشأن، إذا برر ذلك طبيعة النشاط أو خصوصيات منصب العمل
 .3أمر تحديد و تنظيم قواعد و شروط العمل الليلي و الحقوق المرتبطة به للإتفاقيات و الإتفاقات الجماعية للعمل

كانت تنص على استثناءات   03/81نون و القا 31/75جدير بالذكر أن النصوص السابقة لا سيما الأمر 
 :تمثلت فيما يلي 

في  18ر ـارهن عن الثامنة عشـتشغيل النساء التي تزيد أعمالمشرع بعد الترخيص ز اجأ 31/75في الأمر -
قطاعات نشاط ها في صر بشكل يح، 4وحدات معينة، تحدد بموجب قرار من وزير العملفي  عمل ليلي، و

 . معينة

سنة  16التي تزيد أعمارهم عن م النساء و كذا العمال المتدربين من كلا الجنسين استخداكذلك جيوز  -
 .5في أعمال يكون القصد منها الوقاية من الحوادث الوشيكة الوقوع أو تدارك الحوادث الطارئة  ،فقط ءاستثنا

ن التوقف و أن أن يتخلل العمل انقطاع لا يقل عن نصف ساعة مالمشرع عند القيام بالعمل الليلي ط تر شا-
 . 6تؤدى للعمال المعنيين مكافأة السلة

القرار المتضمن  نشر مع، 7بذلك إلى مفتشية العمل و الشؤون الإجتماعية اتصريحالمستخدم بأن يقدم م الز إ-
الموافقة من مفتش العمل رأي بأخذ يستلزم ، مما 8في أماكن العملئية الإستثنافي الأحوال المتضمن الإذن 

                                                 
من القانون  27و يقابلها نص المادة ، 03/81من القانون  13و يقابلها نص المادة  31/75من القانون  193انظر في هذا الصدد نص المادة  1

11/90. 
 .11/90من القانون  2فقرة  29انظر المادة  2
 .11/90من القانون  2فقرة  27انظر المادة  3
 .31/75من الأمر  195انظر المادة  4
 .31/75من الأمر  196انظر المادة  5
 .31/75من الأمر  197انظر المادة  6
 .31/75 من الأمر 1فقرة  198انظر المادة  7
 .31/75 من الأمر 2فقرة  198انظر المادة  8



 10نونية و السياسية العدد مجلة الدراسات القا

 للمرأة القانونية الحماية و المساواة بين الجزائري العمل تشريع في الليلي العمل 

 
77 

 

يمكن لداخل أماكن العمل  اقهيعلبشكل يمكن معه تمكتوبة  الرخصةتكون هذه يث المختص إقليميا، بح
 .للجميع الإطلاع عليه بسهولة

 :فقد نظم العمل الليلي بالشكل التالي  03/81بالنسبة للقانون 

بالعمل ليلا في بع  وحدات الإنتاج أو الخدمات أو مناصب "  1المشرع الجزائري النساء الراشداتاستثنى -
و الذي جاء تطبيقا -وفق هذا النص  بالخدمات أو مناصب العمل،و المقصود  2 "عمل التي تحدد بمرسومال

بحيث ، 3الصحة العمومية، كالمستشفيـات و المصحاتلها علاقة بتلك التي -للقانون الأساسي العام للعامل 
ة الخدمات التي تقدمها للجمهور بيعهذه المؤسسات الحيوية بدون مداومة ليلية نظرا لطلا يمكن أن تترك مثل 

 . ابعها الإستعجالي التي تتميز بهو كذا ط

من كل هذه النصوص التي نظمت و تنظم العمل الليلي في الجزائر يتبين أن المشرع الجزائري في إطار القانون 
في إطار الإتفاقيات و الإتفاقي إلى المجال قواعد العمل الليلي ترك أمر تحديد و هو القانون الساري المفعول  11/90

،  قدمه مفتش العمل المختص إقليميايبتسريح ، كما أن الإستثناءات التي قد ترد مشروطة 4الإتفاقات الجماعية للعمل
أن يمنح فتش العمل المختص إقليميا غير أنه جيوز لم:" أن إذ نصت علىمنه  2 فقرة 29في متن المادة كما جاء ذلك 
من خلال هذا أن المشرع الجزائري ا يوحي بمم". لـاط أو خصوصيات منصب العمـالنش رر ذلك طبيعةـبرخصا عندما ت
سلطة تقديرية واسعة لمفتش العمل لتقدير الظروف و الملابسات التي بموجبها يسمح للمستخدم الإلتجاء قد منح 

 .و واضحفي غياب نص دقيق  ،للعمل الليلي و هذا أمر يصعب

 :ذهب إلى ما يليالمشرع الجزائري أن للنصوص السابقة قارنة المعمقة و نستنج من الم

 : 31/75في الأمر 

نلمس فيه تدخل الدولة كطرف قوي لحماية العامل عموما و المرأة العاملة دقيقا نظم العمل الليلي تنظيما -
 .على وجه أخص

السلطات  في العمل الليلي بترك تحديد مجالات الإستخدام من صلاحياتنطـاق الإستخدام ضيق من -
 الإدارية 

                                                 
 .سنة وفقا للقواعد العامة 19أي اللآتي يفوق سنهن التاسعة عشر  1
 .03/81من القانون  15انظر المادة  2
 راجع نفس المرجع السابق 3

SAADI (noureddine) : « La femme et la loi en Algérie. » Edition Bouchène. rouiba.1991 ، p. 95.    
         

الذي  خلافا للنصوص السابقة التي كانت تتركه للمجال التنظيمي الذي هو من الصلاحيات الأصيلة للسلطة التنفيذية تصدره عن طريق مرسوم، الأمر 4
 .يعني تدخل الدولة في تحديد المجالات أو القطاعات التي جيوز تشغيل النساء فيها
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المختصة ضرورة استصدار رخصة أو إذن من مفتشية العمل اشترط زيادة في الحماية في حالات إستثنائية  -
 .إقليميا

 : 03/81بالنسبة للقانون 

وحدات الإنتـاج أو مناصب العمل التي يسمح نظم العمل الليلي تنظيما محكما بحيث جعل أمر تحديد -
 .شكل مرسوم فيتصدر الليلي من صلاحيات السلطة التنظيمية فيها استثناء بالعمل 

ريح بذلك لدى مفتشية العمل المختصة صاستشارة ممثلي العمال و التاشترط عند اللجوء إلى العمل الليلي -
 .1إقليميا

 : 11/90 لقانونبالنسبة ل

ر تحديد قواعده و شروطه و ترك أمعام يقر فيه مبدأ المنع، كما رأينا المشرع الجزائري اكتفى بنص فإن 
قاييس الدولية و تماشى مع المطريقة حديثة ت هي، و 2اعية ـالجمو الإتفاقات والحقوق التي تنجر عنه إلى الإتفاقيات 

باعتباره  -  La négociation collectiveفاوض الجماعيتخاصة ما تعلق منها بال، 3حتى العربية للعمل
لا يخدم المرأة غير أنه مع قلة التمثيل النسوي في هذه الهيئات، فإنه  ،الحقوقالمزيد من لاكتساب الأمثل سلوب الأ

 .4الحاضرفي الوقت على الأقل  ،على وجه الخصوص

من النساء   معتريا عدداغالبا ما تشغـل وطنية الإتفاقيـات الجماعية لمؤسسات هذه من و عند معاينتنا لبع  
 :نا ما يليكمؤسسات النسيج مثلا لاحظ

يمكن الوقوف على تفصيل يذكر، لا  بحيث 11/90 نسخة طبق الأصل للقانونالإتفاقيات الجماعية أن -
فقد أورت نفس المواد التي جاءت الحقوق المترتبة على العمل الليلي  القواعد و الشروط وخاصة فيما يتعلق ب

و  11/90من القانون  29و  28، 27اد و في القانون بنفس الألفاظ دون زيادة أو نقصان و يتعلق الأمر بالم

                                                 
 .السالف الذكر 03/81من القانون  16انظر المـادة  1
 . 11/90من القـانون  2فقرة  27انظر المـادة  2
بشأن المفاوضة  1979لسنة  11حول حق التنظيـم و المفاوضـات الجماعية و الإتفاقية العربية رقم  1949لسنة  98راجع الإتفاقية الدولية رقم  3

 .الجماعية
إن الإتفاقيـات الجماعية بوصفها أداة قـانونية تتم بين ممثلي رب أو أربـاب العمل و ممثلي ف 11/90ون من القان 134كما نصت على ذلك المادة   4

أو تناق  ما ورد فيه و العمـال، و هي تأتي لتكملة و تفصيل ما ورد في القانون بصورة لا يمكنهـا إلا أن تزيد في الحقوق التي وردت في القانون لا أن تنقصها 
من هنا و بحكم أن نسبة تمثيـل النسـاء ضمن ممثلي العمـال ضعيفة أو تكاد . فتش العمل أن يعرضها تلقائيا على الجهة القضائية المختصةإلا كان على م

ة حتى و لو  لا يمكنـه مراعاة مصالح المرأة و لا أن يعي خصوصياتها، أضف إلى ذلك أن هذه الأخير ، تكون منعدمة أحيـانا فإن العـامل عند إعداد إتفاقية ما
يمكنها أن تنتظـر من  كانت ممثلـة في هذه الهيئات فإن مساهمتها تكون ضئيلة بسبب تدني مستواها الثقـافي و تكوينها النقابي و نتـيجة لذلك، فإن المـرأة لا

 .هذه الإتفاقيات الشيء الكثير
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من الإتفاقية الجماعية لشركة قطنيات الجنوب، و نفس الشيء بالنسبة  71و  70، 69يقابلها المواد 
 .1للإتفاقية الجماعية لشركة توزيع الكهرباء والغاز للوسط

حسن و السهر على الخاصة بالعمل الليلي بإصدار الرخص و بحكم أن مفتشية العمل هي المختصة قانونا 
فإنه يتعذر عليها القيام بمهامها على  ،الماديةخاصة الوسائل و الإمكانيات و بالنظر لعدم توفرها على  ،تطبيـق القانون

المؤسسات الصغيرة في القطاع الخاص أكمل وجه، علما أن العمل الليلي خاصة مع انفتاح السوق و توسعه خاصة ب
تشغـل النساء في ظـروف سيئة للغاية نتيجة الأزمة الإقتصادية وتفشي إلى  و التي تشتغل أحيانا بطرق غير قانونية تعمد
 .الفقر و البطالة خاصة في أوساط النساء

 1.000دج إلى  500يتـراوح مبلغها ما بين في شكل غرامة مالية عقوبة رتب المشـرع الجـزائري الملاحظ أن و 
غير أنها في نظرنا تبقى عقوبة لا يمكن معها يـل النسـاء ليلا، على مخالفـة الأحكام المتعلقة بتشغ ،دج عن كل مخالفة

تجمع فيها الغرامة المالية أحيانا بالعقوبة الجنائية عقـوبة أكثر جدية و صـرامة الحث على احترام القانون، و المطلوب هو 
و يمكنها أن تردع  تتماشى مع قيمة العملة الوطنية و الصرفجيب أن يمكن أن تصل إلى حد الحبس لمـدة معينة 

 .المخالفين

متأثرا في ذلك بالمقاييس الدولية صـراحة على مبدأ المنع النسبي -كما رأينا -كما أن المشرع الجزائري أبقى 
رغم التوجه العالمي الحالي الذي يذهب هذا ، 1948لسنة  89الإتفاقية الدولية رقم التي تقر مثل هذا المنع لا سيما 

 .بدعوى تكريس مبدأ المساواة بين الجنسين، ليلا تشغيل النسـاءإلى رفع كل منع على 

الأسرة كذلك لأسبـاب تتعلق بالقيـم على مبدأ المنع حماية للعاملة و كذلك فإن المشرع الجزائري قرر الإبقاء 
ير العربية في هذا الإجتمـاعية والدينية و الأخلاقية السائدة في المجتمع، إلى اليوم، و يبدو أنه تماشى كذلك مع المعاي

بشأن المرأة  1976لسنة  05بشأن مستويات العمل و الإتفاقية رقم  1966لسنة  01الشأن لا سيما الإتفاقية رقم 
، لكنه مع ذلك لم تصادق الجزائر على أي (معدلة)بشأن مستويات العمل  1976لسنة  06العاملة و الإتفاقية رقم 

 .2 2014/01/15منها إلى غاية 

                                                 
و المادة .2005/01/08المؤرخة في  Coton-sud  لغزل و النسيجمن الإتفاقية الجماعية لشركة قطنيات الجنوب ل 71و  70، 69انظر المواد  1

يعتري عملا ليليا كل عمل يقوم به العامل من الساعة : "التي نصت على أن SDCلشركة توزيع الكهرباء و الغاز للوسط من الإتفاقية الجماعية  154
يطلب منه أن يؤدي عملا ليلا فهو مقيد بالقيام به باستثناء الأشخاص المشار صباحا، و على العموم فإن كل عامل  05ليلا إلى غاية الخامسة  21التاسعة 

 ".إليهم في القانون
           :موقع المنظمة العربية للعملفي  2014/01/15راجع جدول التصديقات على الإتفاقيات العربية المعد من قبل منظمة العمل العربية إلى غاية  2

http://www.alolabor.org/final/index.php?option=com_content&view=section&id=20&Itemid=108
&lang=ar 
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  التنازع بين المساواة و الحماية في العمل الليليالتنازع بين المساواة و الحماية في العمل الليلي: : ثالثا ثالثا 

يبدو أن مسألة العمل الليلي تثير جدلا كبيرا بين رجال القانون و السياسة و النقابيين والحركات النسوية في 
 .مسألة المنع من عدمه

ت و خاصة الجانب و نظرا لما يثيره هذا الموضوع من أهمية لعلاقته المباشرة بالأسس التي تقوم عليها المجتمعا
الإجتماعي و المسؤوليات في الأسرة من جهة، و كذا لعلاقته كذلك بمبدأ هو من المبادئ الأساسية التي تقوم عليها 
العدالة، و هو مبدأ المساواة بين الجنسين التي ما فتئت المنظمات الدولية، لا سيما منظمة الأمم المتحدة و المنظمات 

 .رسه في مواثيقها و صكوكها المتتاليةالتابعة لها تنادي به و تك

أمام هذا الوضع فقد انقسمت الرؤى بين مؤيد لمبدأ حماية المرأة في العمل و خصوصا و تقييد عملها ليلا، و 
بين معارض لهذا المبدأ بحجة أنه يتعارض مع مبدأ المساواة التي تقرره المواثيق و الإتفاقيات الدولية و أن الأسس التي 

 .مبدأ التقييد أو المنع أصبحت واهية لذلك سنعرض و لو بصورة موجزة للحجج التي يستند إليها كل فريق بني عليها

 :الفريق المؤيد لتقييد عمل المرأة ليلا: 0

تقوم الحجج الأساسية لهذا الفريق أي المؤيد لتقييد عمل المرأة ليلا إلى عوامل طبية واجتماعية و إقتصادية و 
 :اسية في حالات أخرى و تتمثل فيما يليأخلاقية و كذلك سي

لا يمكن أن ينكر أحد الآثار السلبية للعمل الليلي على صحة العمال من كلا الجنسين فقد بينت تقارير -
عديدة أن من آثاره إضطرابات في النوم متعلقة بتغير الساعة البيولوجية و نقص فادح في النوم، علما أن النوم 

 .لنوم ليلا، لقلة مدته وتؤثره بالعوامل الخاجيةنهارا لا يمكنه تعوي  ا

إن العامل الليلي يميل إلى استعمال الأدوية المهدئة للنوم نهارا، أو تلك التي تبقي العامل في حالة يقظة -
 .دائمة و هي من شأنها التأثير سلبا على العامل الليلي حسب السن و الأقدمية في المؤسسة

لليلي كذلك تغير العادات الغذائية في شكل عدم توازن غذائي و اضطرابات في من الآثار السلبية للعمل ا-
في غالب الحيان ما تكون فقيرة من الألياف، مع  Plats industrielsالهضم نتيجة تناول أطباق صناعية 

 .إفراط في تناول المنبهات مثل القهوة والشاي

امل إلى أخطار الإصابة بالضغط الدموي و أمراض إن العمل الليلي و استمراره لمدة طويلة قد يعرض الع-
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 .1القلب نتيجة الإجهاد و التعب الشديدين

بالنسبة للمرأة و بحكم بنيتها الجسدية التي هي أضعف من الرجل نسبيا، فإنها تعاني أكثر مما يعانيه الرجل -
ل الليلي، و تشمل اختلالات في في هذا المجال، تنيجة المشاكل البدنية و الذهنية التي يمكن أن تنشأ عن العم

الوظائف البدنية و الطبيعية و خاصة اضطرابات الجهاز الهضمي و الحرمان من نور الشمس و الإجهاد 
 2...إلخ

غير أنه مؤخرا، و مع تطور وسائل البحث في الطب فقد أثبتت الدراسات أن العاملات ليلا هن أكثر 
و في دراسة أخرى بينت أن نسبة .3 68، 1إلى  36، 1صابة من النساء عرضة لسرطان الثدي و يقدر معدل الإ

عند النساء اللآتي اشتغلن في العمل الليلي قبل  50%و عامل الخطر يزيد بنسبة  30%الخطر عند النساء يقدر بـ
 .4ولادة الطفل الأول

من اضطراب في كذلك فإن العمل الليلي له آثار سلبية على الحياة العائلية و الإجتماعية و ما يحدث -
تنظيم الحياة اليومية داخل المنزل و في حياة الأسرة كمجموعة بما في ذلك العلاقات التي تربط بين مختلف 

 .أعضائها

بالنسبة للأضرار التي تصيب المرأة المتزوجة على وجه الخصوص بسبب دورها الإجتماعي كزوجة و ربة -
سرية والعائلية و الإجتماعية و يخل بتماسك الأسرة والمجتمع بيت، فإن العمل الليلي من شأنه تمزيق الحياة الأ

، ففي دراسة ميدانية بينت بأن العمل 5و يهدد الوظيفة التربوية للمرأة و يشكل خطرا على الأجيال المقبلة
الليلي يشكل عائقا كبيرا و إشكالية لا يمكن معها التوفيق بين الحياة العائلية و المهنية خاصة بالنسبة 

                                                 
 République Française ، Avis et rapports du Conseil économique etراجع لمزيد من التفصيل في هذا الموضوع  1

social et environnemental ، Le travail de nuit :impact sur les conditions de vie et de travail des 
salariés ، rapport présenté par François Edouard ، 2010 ، p :I.9 et suite. 

 . 68: صنفس المرجع السابق (: محمد أحمد)إسماعيل  2
 MERZ (Brigitte) et autres : Médecine du travail ، le travail de nuit ، encore un facteur deراجع  3

risque du cancer de sein ، quelles conséquences en tirer ، Highlights ، forum Med suisse ، 2009 ، 9 
p : 06                                                  

 MOUYSSET (Patricia) : Le travail de nuit ، une véritable question de santé publique ، miroirراجع  4
social ، Juillet 2012 ، http://www.miroirsocial.com/actualite/le-travail-de-nuit-une-veritable-

question-de-santé-publique             
 . 68: نفس المرجع السابق ص(: محمد أحمد)إسماعيل  5
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 .1عاملات اللآتي لهن أطفال تحت الكفالةلل

إن العمل الليلي بحكم تواجد العاملة ليلا في المؤسسة فإنه يقلل من فرصها في الحصول على مزيد من -
 .التعليم و التكوين المهني و المشاركة النقابية مما يفوت عليها فرص الترقية في عملها

المساس بسلامتها أثناء توجهها للعمل و العودة منه وتزداد في العمل الليلي يخشى أكثر من تعرض المرأة ب-
 .المخاوف أكثر من احتمالات تعرضها للتدهور الأخلاقي

زيادة احتمال استغلال المرأة العاملة أكثر في البلدان التي لا تتمتع فيها بحقوقها المدنية و السياسية و في -
مجال العمل من أصحاب العمل الجشعين و في هذا  غياب أحكام تشريعية تضمن لها حماية كافية خاصة في

 .الوقت بالذات

يذهب أنصار الإبقاء على القيود إلى توسيع مجالها لتشمل الرجل على أساس أن العمل الليلي أمر إستثنائي -
و غير عادي، و أنه ضار بصحة الرجل و المرأة على السواء، لذلك وجب تطبيق القيود المتعلقة بالعمل 

لى الرجل و المرأة و في جميع القطاعات، إلى حين اعتماد تدابير تقيد العمل الليلي، لذلك من الليلي ع
 .الضروري الإبقاء على هذه القيود حتى و لو انصبت على المرأة وحدها فقط

إن الأسباب التي أدت إلى وضع هذه القيود و الضوابط و التي أدت إلى إضفاء حماية خاصة على المرأة وإن 
أو هي في طريقها إلى الزوال بحكم تغير العادات و التقاليد في معظم البلاد، فإن المرأة لا زالت تتحمل العبء زالت 

الأكري من المسؤولية في الأسرة و الأعمال المنزلية في غياب التسهيلات التي تتجه أساسا إلى الأطفال كرعاية الأطفال 
 . هافي دور الحضانة، أمر الذي يزيد من صعوبة مهمت

 :الفريق المعارض لتقييد عمل المرأة ليلا: 2

يذهب أصحاب هذا الفريق و هم الغالبية المتنامية إلى ضرورة تغليب مبدأ المساواة على مبدأ الحماية 
 :وحججهم تتمثل فيما يلي

بالنظر  إن التمييز في المعاملة بين الرجل و المرأة فيما يتعلق بالعمل الليلي لا يعتمد على أساس موضوعي،-
إلى أن القيود المفروضة لا تستند على آثار سلبية محددة وواضحة على صحة المرأة و سلامتها المهنية، لذا فإن 
هذا الحظر يعتري من قبيل التمييز ضد المرأة لأنه يتضمن تفرقة تمييزية لا مرير لها سواء تعلق الأمر بدور المرأة 

 .في الأسرة أو من الناحية البيولوجية
                                                 

 ، LANDRIEUX-KARTOCHIAN (Sophie) :Femmes et performance des entreprisesراجع  1
l’émergence d’une nouvelle problématique ، Travail et emploi n° 102 ، Avril-juin 2005 ، p : 64 et 

site                                                    
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الأبحاث العلمية تؤكد بأن اخطار العمل الليلي واحدة و مشتركة بالنسبة للمرأة والرجل، و أنها لم تثبت  إن-
أن لهذا الأخير أخطار إضافية خاصة على المرأة، فالأخطار المعلومة و الثابتة تتمثل في اضطراب النوم و 

الحالة الإجتماعية و الإقتصادية، أما اختلال التوازن الغذائي و هي تصيب الجنسين و لها علاقة بالسن و 
الجنس فلا أساس له حتى يكون عائقا أمام العمل الليلي، و بالتالي فإن المرأة لا تحتاج إلى حماية خاصة فيما 

 .1عدا حالة الحمل و الولادة

حيان إن مثل هذا الحظر يعتري إجراءً تمييزيا، لأنه يقلل من فرص حصول المرأة على العمل، و في بع  الأ-
يكون عائقا لحصول المرأة على وظائف معينة و خاصة في قطاع الصناعة التي تعتمد نظام التناوب بشكل 

 .مستمر أو شبه مستمر، و يزيد هذا الخطر خاصة في الوقت الحالي مع تزايد فرص العمل الليلي

على أجر أعلى خاصة بزيادة إن حظر العمل الليلي على النساء من شأنه أن يمنع المرأة العاملة من حصولها -
المكافئات و التعويضات الخاصة بمثل هذا العمل، مما يزيد في الهوة الموجودة بينها و بين الرجل في مسألة 

 .2الأجور

إن تطبيق الحظر على العمل الليلي الخاص بالنساء من شأنه حث المؤسسات على تسريح العاملات -
ل الليلي رغم ذلك مما يعتري عملا تمييزيا في وجه شرائح عريضة خاصة في القطاع الصناعي، و اعتماد العم

 .من النساء و في بلدان كثيرة

إن من واجب القانون أن يلزم المستخدم بمراعاة قدرة العامل و إمكانياته الذاتية لهذا العمل، لا حماية عمال -
 . دون تمييزعلى أساس جنسهم، كما جيب مراعاة تحسين ظروف العمل الليلي لكلا الجنسين

هي إتفاقية تمييزية بكامل  1948لسنة  89إن أصحاب هذا الرأي يرون بأن الإتفاقية الدولية رقم -
التي رفعت كل تمييز ضد المرأة  1990لسنة  171المواصفات، بحيث جيب اعتماد الإتفاقية الدولية رقم 

 .بخصوص العمل الليلي

  خاتمة خاتمة 

ه عمل مضني و هو يقام على سبيل الإستثناء من أجل دعم الحركية العمل الليلي كما هو واضح و كما بينا
 .الإقتصادية استجابة للطلب المتزايد لأرباب العمل في زيادة الإنتاج

و قد عرف تنظيم العمل الليلي تطورا مذهلا منذ أواخر القرن التاسع عشر و إلى اليوم كانت بدايته المنع 

                                                 
 . 71: صنفس المرجع السابق (: محمد أحمد)إسماعيل  1
 .MOULIN (Stéphane) :op ،cit ، p : 79: راجع لمزيد من التفصيل  2



 10نونية و السياسية العدد مجلة الدراسات القا

 للمرأة القانونية الحماية و المساواة بين الجزائري العمل تشريع في الليلي العمل 

 
11 

 

إلى رفع هذا المنع مطلقا إلا  0717نسبة النساء و الأطفال بداية من سنة المطلق لهذا النوع من العمل خاصة بال
هذا ما سارت عليه المنظمة الدولية للعمل و حذت حذوها . استثناء في حالات النساء الحوامل و الأطفال القصر

ل الليلي إذا مضرا بع  الدول الصناعية بدوافع عديدة منها أساسا تكريس مبدأ المساواة بين الجنسين بدعوى أن العم
بصحة المرأة فإنه كذلك مضر بصحة الرجل كما أن التطور التكنولوجي و التكفل الطبي الجيد بالعمال كفيل برفع هذا 

 .المنع

الجزائر رغم هذه التحولات أبقت على المنع في كل نصوصها المتعاقبة مثلها مثل باقي الدول العربية و لم 
لعل ذلك يرجع أساسا إلى الموروث الثقافي و الحضاري في بلادنا و الذي يمنع المرأة  تتماشى مع هذا التطور الحاصل و

 . من ممارسة مثل هذا العمل خاصة إذا كانت متزوجة و ذات مسؤوليات عائلية

غير أنه مهما يكن و رغم التطور الحاصل في هذا مجال فإن الموقف الذي اتخذه المشرع الجزائري موقف 
الجزائري كونه يأخذ في الحسبان مسائل عديدة ذات أهمية بالغة أولها البنية الجسدية و الفيزيولوجية  يتماشى مع الواقع

و اخيرا دور المرأة ، للمرأة خاصة عندما تكون في سن الإنجاب ثانيها واقع المجتمع الجزائري المثقل بالعادات و التقاليد
ذه المسائل في اعتقادي لا تتعارض على الأقل في الوقت الحالي مع في الأسرة الجزائرية و مسؤولياتها المزدوجة و كل ه

مبدأ المساواة الذي تقرره النصوص، غير أنه إذا أردنا أن نتماشى مع التوجه العالمي الرامي لرفع المنع مطلقا، لا بد أن 
سائل الحماية التقنية و ننتظر سنين كثيرة إلى حين حصول تغير في بنية المجتمع الجزائري و ذهنيته، و كذا تطور و 

 .الطبية

  المراجع العربية المراجع العربية 

ديوان . علاقة العمل الفردية . التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشـريع الجزائري ( . سليمـان)أحمية - .0
 1998الجزائر . المطبوعات الجامعية 

مبدأ المساواة و تكافؤ )قارن المركز القانوني للمرأة العاملة في القانون المصري الم(: محمد أحمد)إسماعيل - .7
 ،2000، دار النهضة العربية، القاهرة، (الفرص

  -دراسة مقارنة، رسالة -التنظيم القانوني لعمل المرأة في قانون العمل المصري(: أحمد رشاد أمين)خليل  .7
 .2005-القاهرة -جامعة القاهرة -كلية الحقوق

دراسة مقارنة في اتفاقيات العمل الدولية و  -ليليأحكام العمل ال(: سلامة عبد التواب)عبد الحليم - .7
 ،2007العربية و قانون العمل، دار النهضة العربية، القاهرة، 

منظمة العمل العربية، تقرير تطور الحماية التشريعية و الإجتماعية لعمل المرأة العربية، منظمة العمل - .7
 ،2005العربية، القاهرة، 
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المؤرخ في  03/90و المرسوم التشريعي ، 68ر .ج 1991/12/21المـؤرخ في  29/91المتمـم بالقـانون 
و الأمر  34ر .ج 1994/05/26لمؤرخ في ا 09/94و المرسوم التشريعي  20ر .ج 1994/04/11

و  03ر .ج 1997/01/11المؤرخ في  02/97و الأمر ، 43ر .ج 1996/07/09 المؤرخ في 21/96
 .03ر .ج 1997/01/11 المؤرخ في 03/97الأمر 

Code du travail français ، Dalloz ، édition ، 2011 


